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 مقدمة

 كانون الثاني/ يناير 2، في "الإرهاب" ـا متهمين بوأربعين شخصً  كشف إعدام المملكة العربية السعودية لسبعةٍ 
، ميركيةالأ - في العلاقات السعودية ، بينهم رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، حجم التوتر الكامن2016
لة . فالسعودية مضت في تطبيق أحكام الإعدام متجاهإيراننحو ما يتعلق بالمقاربة الأميركية الجديدة  في وبخاصة

من  اكثيرً  دعقّ يإعدام النمر قد يؤدي إلى تصعيد التوتر الطائفي في المنطقة بشكل قد  أنّ بتحذيرات أميركية سابقة 
"داعش"،  شاموالفي العراق الملفات الملتهبة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية 

لى اقتحام ية غاضبة عإيرانواليمن. وفي اليوم التالي للإعدام، أقدمت جماهير  سوريةسياسي في  وفرص إيجاد حلٍ 
ماسية مع الدبلو  هاعلاقاتالسعودية إلى قطع  أدى ما ؛سفارة المملكة في طهران، ومقر قنصليتها في مدينة مشهد

 سي. دبلوماحجم تمثيلها ال المتحدة البحرين والسودان، في حين خفضت الإمارات العربية في ذلك ، وتبعتهاإيران

 الذي تتهمه بالتحريض على الفتنة الطائفية، والدعوة إلى انفصال - لنمرلإعدامها من أرادت السعودية  أنّ  ويبدو
إرسال  - 2012حاولوا القبض عليه عام  عندماالمنطقة الشرقية بأغلبيتها الشيعية، ثمّ مقاومة رجال الأمن 

، على حد تعبير مسؤول سعودي، من 1أنه قد "طفح الكيل"با، والولايات المتحدة معً  إيرانمزدوجة إلى  رسالةٍ 
صمت الولايات المتحدة المطبق حيال تلك السياسات، من العابثة في أمن المنطقة واستقرارها، و  إيرانسياسات 

لك ي في المنطقة ودولها، حتى إن كان ذيرانلن تتردد في أخذ زمام المبادرة للتصدي للعبث الإالسعودية  وبأن
 أنّ برد الفعل الأميركي الناقد للخطوة السعودية، أكد هواجس المملكة  . وبالفعل، فإنّ ا عن المظلة الأميركيةبعيدً 

 ا بعد اليوم.ا عمليً رً ياعلى الولايات المتحدة، قد لا يكون خ المطلق الاعتماد

 النوويفها حول مل إيرانوكانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد دفعت باتجاه إنجاح اتفاق القوى الدولية مع 
النووي مقابل إلغاء العقوبات الاقتصادية الدولية عليها، ورفع  هامن برنامج ، والذي يفترض أن يحدّ 2015صيف  في

                                       
1 Karen DeYoung, “U.S. fears Saudi tensions with Iran could affect fight against ISIS,” The Washington 

Post, January 3, 2016, at: http://wapo.st/1JnUUYa 
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 مندة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف دول الخليج العربي مليار دولار من أموالها المجمّ  100أكثر من  نالحظر ع
 والعراق.  سوريةا في اليمن و تلك الأموال في زعزعة استقرار المنطقة، خصوصً  إيران احتمال أن توظف

 رد الفعل الأميركي

ذلك  نّ فإ، 2"صديق أساسيشريك رئيس و " السعودية الإعدامات، أنّ تنفيذ تأكيد الولايات المتحدة، بعد من رغم على ال
 ي الزاعم أنّ يرانضمني للموقف الإ لم يمنع مسؤوليها من توجيه انتقادات غير مسبوقة لموقف المملكة، وذلك في تبنٍ 

 أغلبية أنّ ، هذكر ومن الجدير لنمر قد تسببت في إذكاء التوترات الطائفية في المنطقة. اإعدامها من خلال السعودية 
 تتهمهم السعودية بالإرهاب والانتماء إلى تنظيم "القاعدة". الذين ةنس  من الفي ذلك اليوم هم تم إعدامهم من 

ة نزيهة وغياب إجراءات قضائي السعوديةتركزت الانتقادات الأميركية الرسمية على ملف حقوق الإنسان في قد ل
ركية الإدارة الأمي إلى أنّ  ،رنستلمتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إومستقلة في قضية الإعدامات. وأشار ا

إدارة أوباما التي انتقدت  فت أنّ لالومن ا. 3رت للسلطات السعودية عن قلقها من تنفيذ تلك الإعداماتسبق أن عبّ 
ة في منع ييراناكتفت بالإعراب عن "القلق" من فشل السلطات الإ ،رت عن قلقها من تداعياتهإعدام النمر وعبّ 

 .4إيرانفي  تهاوقنصليارة السعودية سف يين من اقتحام مقري  إيرانمحتجين 

 ،لمملكةلة انتقادات قاسي - الذين تحدثوا شرط عدم ذكر أسمائهم - من المسؤولين الأميركيين عددٍ  ولعلّ توجيه
السعوديين  فإنّ  ،حسب أحد هؤلاءو في التصعيد الذي أعقب إعدام النمر.  عليها اللوم هو الأكثر إثارة؛ فقد ألقوا

 .5على عمليات الإعدام هذه" فعلٍ  أنه ستكون "هناك تداعيات أكبر من مجرد ردّ و "، خطيرةً  "يلعبون لعبةً 

                                       
2 “Kirby: Saudi Arabia is 'a key partner and key friend',” CNN, January 4, 2016, at: http://cnn.it/1Q6Hkbo 
3 “Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest,” The White House, Office of the Press Secretary, January 

04, 2016, at: http://1.usa.gov/1ZEvhK8 
4 Ibid. 
5 DeYoung.  
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لاده لن تسعى ب قال إنّ  حينالخارجية الأميركية، جون كيربي، وزارة تصريح الناطق باسم  كما يلفت الانتباه أيضًا
يران"للتدخل للوساطة" بين السعودية و  إدارة أوباما تساوي في الموقف بين حليفها التقليدي  ا أنّ يعني ضمنيً  ما ؛6ا 

ن . واكتفى الموقف الأميركي الرسمي بالتأكيد على ضرورة أإيرانبين خصمها السياسي لعقود، و السعودية،  ،القديم
. 7لنمرسية لاحتواء تداعيات إعدام ادبلومايقوم البلدان بخفض حدة التوتر وضبط النفس والانخراط في اتصالات 

ي محمد يرانوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى الاتصال بنظيره الإ لا يمكن تجاهل مسارعةي هذا السياق، وف
تشجيع على من الشعور بالهدوء وال نزع فتيل التوتر واستعادة بعضٍ " مسؤولين سعوديين في محاولة لـوب جواد ظريف

ا في هذا جديدً وما يعدّ  .8"هناك قضايا أخرى ملحة في المنطقة ا أنّ .. والتأكيد أيضً .الحوار والمشاركة بين البلدين
في  اأساسيً  الاعبً  بوصفها إيرانخليجيين، تنظر إلى ال ئهاعلى عكس حلفاالولايات المتحدة، اليوم، و  أنّ السياق، 

لى مستقبل عبروا عن قلقهم ع أميركيينتصريحات مسؤولين  فيا معادلة استقرار المنطقة، وهو الأمر الذي بدا واضحً 
 .ي الأخيريرانالإ -  عن اليمن والعراق، في ضوء التصعيد السعودي، فضلًا سوريةالعملية السلمية في 

 الموقف السعودي

ية يرانإللموقف الأميركي غير الحاسم في الوقوف إلى جانبها ضد ما تعتبره سياسات  السعوديةإدراك يبدو أنّ 
ز أو دون انتظار مباركة حليفها الدولي الأبر من إلى التحرك منفردة، و  دفعهاقد منطقة، مزعزعة للاستقرار في ال

ا ولن "نسمح السعودية عن موقفهلن تتراجع التنسيق معه. فحسب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بحتى 
كما  .9"ردحلفائنا وسوف ن لحاق الأذى بمواطنينا ومواطنيإب يرانولن نسمح لإبزعزعة استقرار منطقتنا.  يرانلإ

لحة طهران بتهريب الأس واتهمية تهدف إلى "زعزعة أمن المنطقة"، يران"السياسة العدائية" الإ نّ إقال الجبير 
 . 10والمتفجرات وزرع خلايا إرهابية في المملكة ودول أخرى في المنطقة

                                       
6 “Daily Press Briefing” by John Kirby Spokesperson, U.S. Department of State, January 4, 2016, at: 

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/01/250950.htm 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Angus Mcdowall, “New Saudi-Iran crisis threatens wider escalation,” Reuters, January 5, 2016, at: 

http://reut.rs/1PJWfK3 
10 “US reportedly fears Iran-Saudi Arabia rift will set back ISIS fight,” Fox News, January 4, 2016, at: 

http://fxn.ws/1R6KHSB 
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شخص وصفته ا لتصريحً  واشنطن بوستعلى الإحباط السعودي من الولايات المتحدة، نقلت صحيفة  وفي تأكيدٍ 
عدم اكتراثها  إيرانلقد طفح الكيل. مرة بعد أخرى تبدي "قال:  ،بأنه قريب من دوائر صنع القرار في المملكة

طلاق الصواريخ البالستية ولا أحد يحرك ساكنً  في "اف ا إزاء ذلك". وأضبالغرب، وهي تواصل رعاية الإرهاب وا 
، وذلك في 11السعوديون يقومون بشيء في الواقع".. .تتراجع الولايات المتحدة ،ايون شيئً يرانكل مرة يفعل الإ

 ية في المنطقة.رانإيالمملكة ستتحرك منفردة للدفاع عن مصالحها إزاء ما تعتبره سياسيات تخريبية  أنّ  إلى إشارة

بعد  إيرانإدارة أوباما فرض عقوبات على رفضت  ؛ إذالقلق السعودي ثمة ما يبرر، وعلى الصعيد العملي
ا مثل انتهاكً يذلك  على الرغم من أنّ أكتوبر الماضي،  لإطلاق صاروخ بالستي في تشرين الأول/ها تجربة ئإجرا

برز الإرث الرئاسي الأ تعدّهحماية ما تحاول إدارة أوباما ويبدو أنّ . التابع للأمم المتحدةلقرارات مجلس الأمن 
واجس ، حتى لو كان ذلك على حساب هإيرانسة الخارجية لرئيسها والمتمثل بالاتفاق النووي مع في حقل السيا

 تلميحٍ  في - الولايات المتحدة لن تخضع لضغوط أي دولة ها في المنطقة. وحسب جوش إرنست، فإنّ ئحلفا
 لعقوباتا النوع منهذا ل نحن نعرف أنّ ". وأضاف إيران على عقوبات اقتصادية فرض في - للسعودية واضحٍ 
 تلك فرضن وفس نحن ،ولكن في النهاية ،البالستية للصواريخ إيران برنامج مواجهة في امفيدً  اتأثيرً  المالية

تلك القرارات و  ير،من التأث أقصى قدرٍ  بأنه سيكون لها ناؤ يعتقد خبرا عندما في وقت نختاره نحن المالية العقوبات
 .12أي جهة أخرى" معولا  يينيرانالإ مع للتفاوض لا تخضع

 الحسابات الأميركية والسعودية

 إيراندور جاه تين إلى تعارض مقارباتهما وحساباتهما في المنطقة و يالخلاف في المواقف بين الحليفين التقليديعود 
 ما تقر بها،ك أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، من رغمعلى ال، و إيران فيها. فالإدارة الأميركية ترى أنّ 

ا في ا مخربً بً لاع إيرانمن الملفات الإقليمية الساخنة. أما السعودية، فإنها ترى في  نها جزء من الحل في كثيرٍ فإ
بر نفوذها في العمق الخليجي نفسه، ع وحتىاليمن، و  والعراق سوريةو من ملفات الإقليم المشتعلة من لبنان  كثيرٍ 
المواطنين من الطائفة الشيعية، كما في البحرين والكويت والسعودية. وتشعر السعودية، ومعها دول خليجية  بين

                                       
11 DeYoung.  
12 “Press Briefing by Press Secretary Josh Earnest.”  
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خليجي، ا في حفظ الأمن الالولايات المتحدة لم تعد ذلك الحليف الموثوق الذي يمكن الاعتماد عليه كليً  أخرى، أنّ 
دية للتحذيرات تجاهل السعو  اق مبالغ فيه. ومن الواضح أنّ القلق الخليجي في هذا السي في حين ترى إدارة أوباما أنّ 

د الأخيرة حسابات المملكة اليوم، واستعدا فيإعدام النمر يدل على تراجع نسبة التأثير الأميركي  من مغبةالأميركية 
لسياسات ا إلى انتهاج سياسات مستقلة عندما يتعلق الأمر بما تراه أمنها وأمن الخليج. وثمة من يرى اليوم أنّ 

  .13نتيجة مباشرة للانكفاء الأميركي وهوا من التراجع الأميركي في المنطقة، السعودية تعكس إحباطً 

 المقاربة الأميركية  .1

 لذلك،و "داعش" والتنظيمات "الجهادية السنية" الأخرى.  تنظيم العدو المركزي هو تقوم مقاربة إدارة أوباما على أنّ 
باما في قمة الرئيس أو  تصريحمن المفيد التذكير بو ومؤثر.  فاعلٍ  في قضايا المنطقة كطرفٍ  إيران دمج تحاول

ا هنا: ا جدً "دعوني أكون واضحً : ، إذ قالمع زعماء الدول الخليجية 2015في ربيع  كامب ديفيد التي جمعته
. وقد رفضت إدارة 14"ها، أو حتى تهميشإيرانستراتيجي ليس إدامة مواجهة طويلة مع إالغرض من أي تعاون 

وقيع معاهدة تب - إيرانالقلقة من احتمالات توقيع اتفاق نووي مع  - أوباما حينها مطالب بعض الدول الخليجية
عدات لحصول على مسالؤهلها ي وهو ماالناتو"،  من خارجدفاع مشتركة، مكتفية بعرض وضع "حليف رئيس 

  تصل إلى حد الدفاع المشترك.وتدريبات متاحة فقط لأعضاء حلف الناتو، ولكنها لا

ن، والمساعدة واليم سوريةللصراع في  سلميةٍ  ا لإيجاد حلولٍ والسعودية معً  إيران أن تعمل فيإدارة أوباما  وترغب
جهدها  وتداعياتهإعدام النمر  يعقّد دارة أنالإ. وتخشى 15نة والشيعة في العراق ولبنانبين الس   في إيجاد توافقٍ 

ين في المعارضة والنظام السوري بين يفترض انعقادهاعبر محادثات  سوريةسلمي للصراع في  إيجاد حلٍ في 
ي يرانفي جنيف. وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في جمع الطرفين السعودي والإ كانون الثاني/ يناير 25

ل المفاوضات أن تص علىتم الاتفاق  إذ ؛نوفمبر الماضي على طاولة المفاوضات في فيينا في تشرين الثاني/

                                       
13 Zachary Cohen, “Saudi anti-terror coalition challenges U.S. role in Middle East,” CNN, December 23, 

2015, at: http://cnn.it/1P88Wjj 
14 “Remarks by President Obama in Press Conference after GCC Summit,” The White House, Office of the 

Press Secretary, May 14, 2015, at: http://1.usa.gov/1Hl5VaE 
15 Elise Labott and Jamie Crawford, “Saudi Arabia-Iran feud jeopardizes U.S. efforts on ISIS, Syria,” CNN, 

January 4, 2016, at: http://cnn.it/1n2vrtv 
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 انتقالية "ذات صدقية وشاملة وغير طائفية"، تحدد جدولاً  بين الأطراف السورية المتنازعة إلى تشكيل حكومةٍ 
 18لال شراف الأمم المتحدة خانتخابات حرة وعادلة وبإ يالاتفاق على أن تجر  ا لكتابة دستور جديد. ونصّ زمنيً 
المشاركين فشلوا في الاتفاق على تحديد دور الأسد في المرحلة الانتقالية أو دوره المستقبلي في  . غير أنّ اشهرً 

د لها محدّ ال الوقتستجري في  المفاوضات تأكيد الطرفين الأميركي والسعودي أنّ  من رغمعلى ال. و 16الحكومة
 لي. ي الحايرانالإ - أن تحقق أي تقدم في ضوء التصعيد السعودي فيهمن المشكوك  فإنهفي جنيف، 

 نحوت لم تنجح في اليمن، استمر  أعلنت السعودية انتهاء هدنةٍ  ؛ إذعلى الوضع في اليمنالأمر نفسه يسري و 
ن مالشهر الماضي بين الحكومة اليمنية الشرعية المدعومة  صف بعد فشل محادثات سويسراأسبوعين ون

كلٍ من اء فرص التوافق بين حلف أما في لبنان، فيبدو أنّ . إيران من المدعومة ين، وميليشيات الحوثيةسعوديال
المتحدة  تريد الولايات إذرئاسي قد تراجعت. ولا يبدو الوضع أفضل في العراق،  السعودية على مرشحٍ و  إيران

في محاربة  انير دور مع السنة العرب للتحالف مع الحكومة الشيعية والميلشيات التابعة لإالقيام بمن السعودية 
ر في تصاعد حدة التوت منضت لهزة كبيرة الحسابات الأميركية في المنطقة تعرّ  باختصار، فإنّ و اعش". "د

  ية.يرانالإ - العلاقات السعودية

 المقاربة السعودية .2

ا "داعش" والتنظيمات "الجهادية" الأخرى تشكل خطرً  تتفق مع الرؤية الأميركية في أنّ  المقاربة السعودية مع أنّ 
 ، وبأنّ هاواستقرار  هي المصدر الأكبر لتهديد أمن المنطقة إيران نها ترى أنّ فإا على أمن المنطقة والعالم، داهمً 

 ها المزعزعة للاستقرار. وتتخوف السعودية من أنّ ئالأولوية ينبغي أن تكون للتصدي لأنشطتها وأنشطة وكلا
 قتناعالا، فإن ومن ثمّ ، إيراننجاح الاتفاق النووي مع  لمصلحةإدارة أوباما قد رهنت سياساتها في المنطقة 

                                       
 :في، 2015تشرين الثاني/ نوفمبر  14 ،عربي سي بي بي ،فيينا" اتفاق للتحول السياسي في سوريا في محادثاتالتوصل إلى " 16

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/11/151114_syria-talk_agreement 
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ى أي تهديد عل ها ذلك بناءً ئا في حال استدعى أمنها وأمن حلفاك المملكة أحاديً قوم على ضرورة تحرّ يالسعودي 
 . 17ي مفترضإيران

يع العربي" عام "الرب بين الولايات المتحدة والسعودية إلى مرحلة انطلاق ثورات ويعود الافتراق الجزئي في الحسابات
 لسابقانظام الرئيس المصري مثل عرب، ال ئهاا من إدارة أوباما عن حلفااستاءت المملكة مما رأته تخليً  فقد. 2011
ي، الاحتجاجات التي كانت تجر  تجاهها غير مرة من موقف الولايات المتحدة ئرت عن استيامبارك. كما عبّ  حسني

ح للطائفة ي واضإيرانبتحريض  تجريخليجية أخرى أنها كانت  ودولحينها، في البحرين، والتي رأت السعودية 
مارس  /ا في البحرين في آذارالشيعية. وفي المحصلة، اضطرت السعودية ودول خليجية أخرى إلى التدخل عسكريً 

دون انتظار ضوء أخضر أميركي. وتضاعف الاستياء من  فيها حتجاجاتلااوقمع  لإعادة الاستقرار إليها 2011
الأميركي الغامض والمتردد حيال دعم الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد السعودي أكثر جراء الموقف 

ا على وضع قيودً  إيرانإلى اتفاق انتقالي مع  1+5 لـاتوصلت مجموعة  2013 أواخر عاموفي ا. يً إيرانالمدعوم 
وقيع اتفاق نهائي ت ثمّ جرىالسعودية،  أفاج مابرنامجها النووي مقابل تخفيف طفيف للحصار المفروض عليها، وهو 

  .افي المنطقة بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها كليً  إيرانالسعودية أن يطلق يد وهو ما تخشى ، 2015في صيف 

مارس  ميركي، بادرت المملكة إلى تشكيل تحالف عربي في آذار/الحليف الأبوأمام تراجع منسوب الثقة السعودية 
متحدة، دون تنسيق حقيقي مع الولايات المن على صنعاء،  ضد ميليشيات الحوثيين التي سيطرت تهوقيادلماضي ا

لحملة الاعتراضات الأميركية على استمرار باالسعودية  تأبهلا الآن،  وحتى. 18مكتفية بدعم لوجستي واستخباراتي منها
إلى تشكيل تحالف عسكري  2015في كانون الأول/ ديسمبر بادرت . بل العربية على الحوثيين - الجوية السعودية
. 19ليس "داعش"الأولى و بالدرجة  إيرانهدفه ردع  ولكن من الواضح أنّ  .لمحاربة "الإرهاب" دولةً  34إسلامي من 

 يرانإالفراغ الذي تشعر أن إدارة أوباما قد تركته في المنطقة وتسعى  لملءالمملكة تسعى  إشارة أخرى إلى أنّ  وتعدّ هذه
  ه.ئملل

                                       
17 Arshad Mohammed and Jonathan Landay, “Saudi rift with Iran likely to hinder U.S. peace effort in Syria,” 

Reuters, January 5, 2016, at: http://reut.rs/1PyWvqW 
18 Maria Abi-Habib and Adam Entous, “U.S. Widens Role in Saudi-led Campaign Against Houthi Rebels 

in Yemen,” The Wall Street Journal, April 12, 2015, at: http://on.wsj.com/1DarI05 
19 Ibid. 
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 خلاصة

ومع  .في ضوء التحذيرات الأميركية وبخاصةالنمر، نمر السعودية كانت مدركة لعواقب إعدام  من الواضح أنّ 
المملكة حسمت أمرها باتجاه أخذ زمام المبادرة في  على أنّ  هذا يدلّ و  هذا الأمر.ا في قررت المضي قدمً  ،ذلك

، ها ومصالحها في المنطقة. وضمن المقاربة السعوديةئالمسائل التي ترى أنها تتعلق بأمنها القومي وأمن حلفا
 مقاربتهارق تفت ها. وفي هذا السياق،مصالحو  هامنلأهم التهديد الأول والأكبر  المنطقةووكلاءها في  إيران فإنّ 
 إيران ودمجف من مشاكل المنطقة، إدارة أوباما التي تحاول التخفّ  وترى السعودية أنّ  .لمقاربة الأميركيةمع ا

السعودية  - يةالعلاقات الأميرك أنّ  ذلك لا يعنيو ها الموثوقين ومصالحهم. ئهواجس حلفا قلقًا تجاهفيها، لا تبدي 
ة في محاربة ملكملإلى افالولايات المتحدة بحاجة  ؛للطرفين مصالح مشتركة، إذ ثمة ستصل إلى مرحلة القطيعة

، وضمان استمرار تدفق النفط، وشراء الأسلحة الأميركية، في "داعش" والتنظيمات "الجهادية السنية" الأخرى
ل ك من غمعلى الر ، لمظلة الأميركيةمن استراتيجية بديلة إأمنية حماية لا تملك مظلة  السعودية حين أنّ 

نهاية مدة ى حتل الانتظار السعودية تفضّ  ويبدو أنّ  .لمنطقةفي امقاربة الأميركية الجديدة تحفظاتها على ال
ها، حساباتها وهواجسل مراعاةً لعل الإدارة القادمة تكون أكثر  ،سنة واحدةأوباما الثانية والأخيرة خلال رئاسة 

 .إيران بشأن وبخاصة




